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 لماذا تقرأ؟

 ؛لماذا اخترت هذا الكتاب لتقرأه؟

بأن هنالك الكثير من الكلمات التي كنت تتمنى البوح    الأنك تعلم جيد  

 ولكنها شنقت بحبل الصمت. ،بها

 





 

 

 إهداء 

إلى ذلك الصوت الذي أيقظني في تلك الليلة، وأخبرني بأن هنالك الكثير  

أن   فإما  بداخلي وحدي،  والتي خلقت  التي تخصني  الأحلام  أحققها  من 

ولا مجال للخوف    ،وإما أن أموت في محاولة تحقيقها، فلا مجال للتراجع

أبد   تتلاشى  ولا  بداخلي  الأحلام  تموت  لا  لن افأنا  بعد حين  ولو  ، سأصل 

 يغرق قاربي ما دام شراعه الأمل واليقين.
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 الحب  
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أمسكت بقلمي وفتحت الأوراق لكي أوصف مدى حبي لك، خانني    وحين

 وهربت الكلمات! القلم، وتاهت الحروف، 

ليست كافية لوصف مدى   ايبدو أنها لا تكفي، أجل ثمانية وعشرون حرف  

 حبي لك. 
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، ولكنني لن أنسى من ترك بصمته في  ااكم جميع  أنسعندما أشيب قد  

كرة العقل قابلة  كرة القلب تبقى هي الأقوى، بينما ذا الفؤاد بعمق؛ لأن ذا

 للنسيان. 
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ن عندما تعود يتلعثم لساني، رتبها في انتظار عودتك، ولك أأجمع الكلمات و

 عينيك، فأكتفي بنظراتي لك فحسب.وتفر الكلمات، وأتوه في موج 
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 وكلما نظرت إليك أغرق. ، أنا في القاع
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خر، روح  وقد يكون أعظم حظوظك في هذه الحياة أن تلتقي بنصفك الآ

 خلقت لك وخلقت لها.
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سحاب وجهك، ما زلت أشتم في نسيم الصبح عطرك، وما زلت أرى بين ال

نا، وما زال قلبي ينبض باسمك، وتسألني هل ما وما زلت أردد أغاني حب

 زلت أحبك؟! 
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ر فنجان قهوة لنا آخمساء بك، وقد يكون هذا  وفي إحدى الأيام قد لا يأتي ال

المطر مر اسوي   نرقص تحت قطرات  لا  وقد  الطرق    ة  ،  تتوازى  قد  أخرى، 

 ،ونضيع بين طيات الحياة

 عندها فقط اعلم أنني سأظل أحبك. 
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 وقد أصيب قلبي بالعمى حين رأيتك، فكيف يسترد قلبي بصيرته؟! 
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 من أنت؟! 

أنت تلك الصدفة التي غيرت كل شيء، أنت ربيع قلبي وبلسم جراحي،  

حياتي   لقاء، وجعلت  لحظة  في  الأحزان  انتشلتني من مستنقع  أنت من 

نت قدري الذي سيعيش بداخلي إلى  مثل بساتين الزنبق تضج بالجمال، أ

 . الأبد
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لا أعلم لماذا يرفض قلبي نسيانك، ولا ترى عيني غيرك، أحاول الرحيل  

، كان هنالك شيء يشدني نحوك ولكن في كل مرة كنت أبتعد عنك قليلا  

 أخرى.  ة  مر 
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تمسك بك، وروحي    ي إلى أن قلبشيء حولي يأمرني بالرحيل،    ورغم أن كل

 اقترنت بروحك، والعين لا تهوى النظر إلا إليك.
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ما زلت عالقة في الموج، لا أعلم متى وأين سأرسو، ولكنني سأظل أحاربه 

 في إحدى مرافئ قلبك. حتى يستسلم ويرسو بي 
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 أنا أسير! 

 لست أسير حرب، بل أسير حبك. 
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تخيل أن هنالك شخص كلما رفع يديه إلى السماء ذكرك في دعائه، تخيل  

أنه كلما نزل الغيث دعا لك، تخيل أنه يتمنى لك الستر والسعادة، تخيل  

 ويتمنى لك كل خير، تخيل فقط. أنه يحبك في الله 
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خاطئ   خياري  كان  ربما  الصحيح،  الشخص  تكن  لم  البداية،  ا  ربما  منذ 

ا  ولكنني لن أندم يو  على لحظة لقائك.م 
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والغريب أن جميع الصدف قادتني إليك، لم يكن هنالك طريق في حياتي 

في كل شيء، حتى خيالي لقد كنت أنت ساكنه    اخالٍ منك، فلقد كنت دوم  

 الوحيد.
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حتى التقيت   ئ امنطفحتى التقيت بك فأصبحت وجهتي، كنت  ا  كنت تائه  

شمع فأصبحت  منهزم    ة  بك  كنت  فأصبحت    ا لقلبي،  بك  التقيت  حتى 

 ،في ابتسامتيا حتى التقيت بك فأصبحت سبب   اشغفي، كنت عابس  

 يبدو أن لقائك أصلح كل شيء في عالمي. 
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فجأ وحدي  أبتسم  عندما  بالجنون  أن  ة  يصفونني  يعلمون  لا  ولكنهم   ،

 هنالك ذكرى جميلة منك مخلدة بداخلي.

 



 
 الروح زنازين 

20 

 : نشودة متناغمة يهمس في أذني قائلا  أمثل لحن هادئ و

 سأظل معك إلى ما بعد النهاية.
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الطريق،  منتصف  في  قلبي  وخانني  هواك،  شدني  الابتعاد  قررت  وكلما 

للعناق،   بحاجة  أنا  قائلة  الروح  وصرخت  والاشتياق،  الحنين  واصطف 

و الفؤاد،  وينتصر  المعركة  هذه  أمام  عقلي  سجادة أفيستسلم  فرش 

 إليك.  االأشواق رجوع  
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لي  تخلق  لم  وتثور   ،ربما  تبديلك،  قلبي عن  فيعجز  لك،  ولكنني خلقت 

 مشاعري حين أطرح عليها فكرة نسيانك

كل شيء بداخلي مرتبط بك، فكلما حاولت نسيانك كانت هنالك حرب  

 تشتعل بداخلي.
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 وأصبح طيفك هو من يرافقني.  ،بلتكفقدت ظلي منذ أن قا 

 



 
 الروح زنازين 

24 

ا  نظرة واحدة منك، وابتسامة هادئة كانت كفيلة بأن تجعل يومي روض  

 من السعادة.
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أؤمن بأن الأرواح تظل متعانقة حتى بعد الفراق، وأن القلوب لها لغتها  

بأن أرواحنا تلتقي وتتحدث وتتواصل بطريقة ما في    االخاصة، وأثق تمام  

هي نتيجة هذا   ة  مكان بعيد، وأن جميع تلك المشاعر التي نشعر بها فجأ

 التواصل.

 



 
 الروح زنازين 

26 

فجأت   يحدث  لا  المشاعر  المواقف   افتور  كم  بترا وإنما  ليلة،  أو  يوم  في 

والخيب وإنما والصدمات  والتراجع، لا تموت  التعب  المشاعر في  تبدأ  ات، 

كرة الحنين لتزورنا ليلا    وتنهش في قلوبنا.  تنزوي في ذا
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كنت أعلم منذ البداية أنك لست لي، حاولت أن اصنع النصيب بيننا بشتى 

 مهما فعلنا.الطرق ولكنني فشلت، يبدوا أن النصيب مكتوب ولا يتغير 
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وحين تشعر أن هذا الشخص ليس من نصيبك ارحل، أرجوك ارحل ولا  

 . تؤذي قلبك بالبقاء
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 .وبين كل خفقة وخفقة ظل قلبي يردد اسمك

 



 
 الروح زنازين 

30 

 أنا عاصية!  

أيها السادة أنا عاصية، عصيت كل قوانين الحب حين أحببته، فلقد  أجل  

أحببته بطريقة لم تسطر من قبل في الكتب، وعشقته بطريقة وقف أمامها 

 ! قيس وليلى في ذهول

بل كان شيء ليس له وجود، شيء خلق عندما رأيته، شيء   الم يكن حب  

 ما زال بداخلي وسيظل بداخلي إلى الأبد. 
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 .لتقي بك، أما بعد أن التقيتك أنسيتني ذاتي أكنت أنا قبل أن 
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 : اويظل هذا السؤال يراودني دائم  

 أم نحن اللذين نصنع النصيب؟!هل كل شيء قسمة ونصيب، 
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 الفراق
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لقد سرق مني الكثير من الأشياء والأشخاص واللحظات، إنه يزحف ببطء، 

ببطء شديد ليسلب كل ما هو جميل حولي، ويحول حياتي إلى حفرة من 

وينتظر اللحظة المناسبة ليطلق   ،الجحيم، إنه وحش، وحش يعيش حولنا

 لعنته، لعنة الفراق. 
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لنتألق في سماء   اأحيان   لنلتقي من جديد في مكان وزمان أجمل،  نفترق 

 .العشاق بين النجوم والأمنيات، وندندن بأجمل ألحان اللقاء

 



 
 زنازين الروح 

36 

زال صوت    بك، وما  اجزء بداخلي متمسك    ما زالولكن    ،أعلم أننا افترقنا

 : الروح يردد قائلا  

 اشتقت إليك.
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 :وكلما رأيت الفراق ينال من قلبين سألت نفسي قائلا  

 لماذا نفترق، وأين تذهب مشاعر البدايات؟! 
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 وكيف لي أن أنُسى؟

 ستحق النسيان؟! وهل أنا ا

ولكنك أطلت الغياب، فهل حقت علينا كلمة الفراق ،  اك عائد  ل  اكنت أخ  

 أم أنك ستعود؟
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كمنذ رحيله وقد   تسى قلبي ثوب الألم، وأصبحت روحي هامدة وأعيني  ا

 ،اومنطفئ   ا، كل شيء بداخلي أصبح ساكن  منطفئة

 فراقه يستحق كل هذا الألم؟! ويبقى السؤال، هل كان
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إياك أن تعود، فإني لست بغافرة لكَ، حتى تتشقق   وإن راودك الحنين ليلا  

 . لكي لا يكون لنا عند الله لقاء ؛عفوأ  السماء وتحترق النجوم، عندها لربما 
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الخريف، وما زالت مدامعي تمطر، وما زالت ثنايا الروح  ما زلت عالقة في  

 الفؤاد ينزف  ما زالتتشظى، و

 ! ارحيلك لم يكن عادي  

 رحيلك أوقف الزمن في عالمي، وبقيت عالقة في تلك اللحظة. 
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الملونة  ولحظاتك  ذكرياتك  جميع  معك  احمل  الرحيل  تنوي  حين 

 كن أرجوك اترك قلبي لا تسرقه معك.والكاذبة، ول 
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كل شيء كان أمامي، كل شيء كان يخبرني بأنك لست لي وأنك سترحل، 

 تجاه حبك. ا ولكن قلبي كان عنيد  
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 الراحل، متى اللقاء؟ ايا أيه

 إليك. افالقلب ذاب في البعد شوق  
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منذ رحيلك وأنا قد هجرت القهوة وجميع الأغنيات، والرقص تحت المطر، 

نشوتها،   تشاركني  لا  وأنت  للأغنيات  بدونك، ولا طرب  للقهوة  فلا مذاق 

تحت    اوليس هنالك متعة في الرقص بدون أن تمسك بيدي ونتمايل سوي  

 ،قطرات المطر 

 حين لا تشاركني فيه.  اورمادي   مملا  كل شيء رائع يصبح 
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طيفك يزورني بين الحين   ما زالخر ذكرى لي في قلبك، ولكن  آربما تلاشت  

 خر حيال فراقنا. آ اخر، وهذا دليل على أن لأرواحنا رأي  لآاو
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اللقاء الأخير لأمسكت يديك بقوة، ومنعتك من لو كنت أعلم أن هذا هو  

ولكنني   صارمة،  بحبالٍ  عليك  وربطت  ضلوعي  بين  وخبأتك  الرحيل، 

كن أعلم.   للأسف لم أ
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في إحدى الطرق، حينها أود   ا، فربما نلتقي يوم  ااحمل معك قيثارتك دوم  

ن قبل، أنشودة تليق بهذا اللقاء  منك أن تعزف أنشودة  جديدة لم تعزف م

 العظيم.

 



 
 زنازين الروح 

49 

الفراغ  في  أحدق  الظلام،  يغزوها  غرفة  في  وحدي  المكوث  أود  فقط  أنا 

في عالم يضج   اونسمو سوي    ،استحضار طيفك ليراقصني   ة  وأحاول جاهد

 ،لنا وحدنا  عن هذا الواقع المقرف، عالم صنعته في خيالي  ابعيد    بالأغنيات

ونسمات  هادئة  وألحان  فقط،  وأنت  أنا  خيبات،  ولا  بشر  يوجد  لا  حيث 

 دافئة.
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لا أعلم كيف ولا متى ولا أين سنلتقي، ولكننا بالتأكيد سنلتقي، وستغرد  

كل  وستمحى  الحنين،  أنشودة  الرياح  وستعزف  الحب،  بألحان  الطيور 

 إلى قصور العاشقين.  ا رجوع   اسنفرش الأرض ورد  آهات الفراق، و 
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أيا من سكنت خافقي ووترت ليلي وجعلت روحي مغرمة، أيا من رحلت 

 ومزقت معك جميع خيوط اللقاء كيف حالك؟ 

أم أنا وحدي من يمزقني الحنين،   كيف حالك وأنت بعيد، هل تشتاق إلي  

 على لقاءٍ مستحيل!   مالا  آأم أنا أبني هل تود الرجوع 

 ، أم هو القلب لا يهوى إلا معذبه؟! اهل كان اختياري خاطئ  

 ويبقى السؤال، هل من لقاء؟ 

 هل من رجوع؟! 

 ومتى سأعيد بناء روحي المهلكة؟ 
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 ة  الذكريات محدثكلما اسود الليل عزفت الرياح أنشودة الحنين، وتجمعت  

 بداخلي، حرب ليس لها ضحايا سواي! احرب  

النجوم وأصرخ منادي   البائس   اأحدق بين  باسمها لعلها تستجيب لندائي 

تخيب ظني، ومع كل ليلة تمضي وهي تتجاهل   اوتعود، ولكنها كانت دائم  

ي  اللقاء  في  أملي  كان  شيئ  ظصرخاتي  نهائي    افشيئ    ال  تلاشى  أن    ، ا إلى 

  شيء بالنسبة لي، مجرد ذكرى قابلة للنسيان في أي لحظة.وأصبحت لا
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 ت أرواحنا تتعانق.ما زاللم نفترق، 
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بين وتر وريشة، وبعد كثيرٍ من الأنغام ا  جمعتنا ألحان اللقاء وعشنا سوي  

 !افترقناالدافئة 

 وكنا نحن من عزفنا أنشودة الوداع.
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فاعلم  عذار ويبدأ الشخص في البحث عن أسباب للغياب  حين تتعدد الأ

ال؛  الرحيل  ينويأنه   لصدمة  قلبك  جهز  لروحك  لذلك  تسمح  ولا  فراق 

 بالركض خلفه. 
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حين يرحل ذلك الشخص الذي كان يشاركنا    احتى الألحان نهجرها أحيان  

 الطرب. 
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 سأرحل،

المرة  هذه  في  ولكنني  وأعود،  مرة  كل  في  الكلمة  هذه  أقول  أنني  أعلم 

أو اشتياق، فلقد جززت  سأرحل دون عودة، رحيل نهائي لا يشوبه حنين  

ولكنني قاومت، قاومت   اومؤلم    اقاسي    اجذور حبك من الأعماق، كان أمر  

 ،لأنني أعلم أنه لا جدوى من البقاء فكل شيء حولي يأمرني بالرحيل

وتغريني  بالرجوع  قلبي  يحدثني  الطريق  منتصف  في  اليوم  أنا  وها 

  فليصرخ ن أعود،  ولكنني أقسم لك أنني ل  ،اللحظات القديمة التي بيننا

ولكنني سأكمل طريقي دون أن ألتفت    ،القلب ولتصطف جميع الذكريات

منك، وفي النهاية أعدك    اأخرى، حتى خيالي سيكون فارغ    ة  ولن تراني مر 

 بأننا سنعود غرباء كما كنا قبل أن نلتقي. 
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 ،ع من أحبهم قلبي رحلواخر بجانبي، فجميآأنا معي ولا أحتاج لشخص  

 عن نفسي في كومة من اللحظات.أبحث بين الذكريات  اوتركوني محطم  
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في إحدى الليالي التي اسود ظلامها كنت أجلس على كرسي خشبي وراء 

النافذة والتف بملائتي، أنظر إلى الليل بأعين أهلكها السهر وأحاطت بها 

توه بين نجومها لعلي ألمح بينها أ، أتأمل السماء و ديان السوداءتلك الو 

يخبرني بأنك ستعود، فلقد هجرني النوم منذ رحيلك ونال مني الأرق،   أملا  

أنا أهلك في كل يوم وأغرق في بحر ليس له سطح ولا قاع، لا أود أن ينتهي  

 ،وأنا على هذا الكرسي اللعين أنتظر قدومك ،بي المطاف

 ناء جلوسي يتردد بداخلي هذا السؤال:أثة  وفجأ

 لماذا تركتني، وهل أنا أستحق الهجران؟!

يسكت تلك   اولكنه يدور بداخلي كل ليلة ولا أجد له جواب    ،سؤال أحمق

 ، عقلي أهلكت  الأفكار التي 
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وق ذيا أيها الكون، هل يستحق قلبي أن يتفيا أيها الليل ويا أيتها النجوم و 

 طعم الفراق؟! 
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 لماذا نلتقي ما دمنا سنفترق من جديد؟! 
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وجفت  صدري،  ضلوع  الشوق  وهشم  قلبي،  الحنين  مزق  وإن  حتى 

 مدامعي من الدموع لن أعود 

رارته لن أعود وإن صرخت جوارحي وثارت مشاعري، فالبعد عنك رغم م

 يبقى أفضل من البقاء.
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 هل سبق وسمعتم بفراق التفاصيل؟ 

رسائل  المفضل،  كأسك  وأقلامك،  كتبك  وفراشك،  وسادتك  تفارق  أن 

   ،والكثير من التفاصيل الأخرى ،الأصدقاء المخزنة بين الأوراق

ظات رائعة، أين هي  هذه التفاصيل التي كانت تصنع يومنا وتحواه إلى لح

 ن؟!الآ
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ولكنه كان مثلهم، أخبرني في تلك الليلة    ،عن الجميع  اكنت أخاله مختلف  

 ولكنه تخلى في الأخير!  ،أنه سيظل معي

 .قطع الوعود للجميع بينما الوفاء بها للعظماء فقط
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كتب  قبل أن ترحل   ، وخبأها  الي رسالة طويلة تحمل جميع لحظاتنا سوي  ا

بداخل العود الذي كنا نعزف عليه، سأجدها عند أول لحن تعزفه أناملي 

خر سطورها آإليك، سأقرئها بأعين تغزوها اللهفة، سأبتسم عند    ااشتياق  

وسأراك تقف   ، وستدمع عيناي عند الكلمة الأخيرة، ثم سأحدق في الأفق

بين بساتين الزنبق، تلوح لي وتبتسم، حينها سألوح لطيفك وسأنسى أنك 

 ،رحلت

 من لوعة الفراق.  اكثير    الرسالة ستهون علي   صدقني هذه
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وكنت أود أن أخبرك    ،بعد أعوام من الفراق، ركضت نحوك بلهفةالتقينا  ثم  

اسمي  الصمت والكتمان حين علمت أنك لا تذكر  ترت  اخبالكثير، ولكنني  

كملت طريقي  وأنا أجر خلفي أذيال الخيبة. ،حتى، وأ
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 أنظر إلى نفسي في المرآة وأقول:  اكنت دائم  

لقد خسرتك وتبدأ عيني بالبكاء، ولكن المؤلم أنك لم تكن لي من الأساس 

 لكي أخسرك. 

 



 
 زنازين الروح 

68 

  ،في تلك الليلة علمت بأنك ستهاجر إلى بلدٍ بعيد، لم أتمالك نفسي حينها

وشعرت كأنني سأفقد من يهب قلبي الحياة، فأمسكت بجميع الأوراق 

التي كتبت عليها مئات القصائد لك وخرجت أهرول في الشوارع، أركض  

بالدموع تغرورق  وأعيني  الطرقات  لدي    بين  الرؤيا  تشوشت  أن    إلى 

وتطايرت من بين يداي جميع    اوتعرقلت بإحدى الصخور وسقطت أرض  

 ولكن على ماذا أبكي بالتحديد؟!، الأوراق

كتبها لك رغم علمي بأنك لن تقرأها يوم    ؟ اعلى هذه القصائد التي ظللت أ

،  ا أم على روحي البائسة التي تعلقت بك رغم علمها بأنك لن تكون لها أبد  

     أم على قلبي الذي أقسم ألا يفتح أبوابه لغيرك؟!

لا أعلم لماذا تسوقنا الأقدار إلى أشخاص وتعلقنا بهم ولا تجمعنا بهم في  

الآ أنت  بالتأكيد  اللهفة الأخير،  قمة  في  وأنت  للرحيل  حقائبك  تجهز  ن 
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  ا ولكنك لا تعلم أن هنالك شخص يجول الطرقات باكي    ،لرحلتك القادمة

وبرحيلك  ما  لشخصٍ  الحياة  أنك  تعلم  لا  أنت  رحيلك،  فكرة  وترعبه 

 . الحياة من عالمهستسلب معك 
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كثير   قبل  من  عن  ،اخذلت  جاءدولكن  كانت ما  منك  الخذلان  صفعة  ت 

 قاسية، 

 ! ااسية جد  ق

أنها مزقت الكثير من الأشياء بداخلي، وجعلتني أشعر بالحسرة تجاه بل  

 نفسي.

 



 
 زنازين الروح 

71 

لكي أصفع قلبي الأحمق بقوة، وأخبره بأن    ،ن يعود بي إلى الوراءاليت الزم

أخرى بشخص   ة  الأحبة مهما طال وجودهم سيرحلون، حتى لا يتعلق مر 

 ستسلبه منه الأقدار.
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أرضَ  دوم    ،بالهوامش  ايوم    لم  أهجر  ولكنني    اوكنت  بها،  يضعني  من 

لي ما دمت سأكون    اعجزت أن أهجرك، فرضيت بأن أتخذ الهامش مقعد  

زحتني من أبداخل دائرة حياتك، ولكنك لم تقدر هذه التضحية، وفي الأخير  

 ، الهامش ورميت بي خارج عالمك

 بالقليل منك.  يورض ،تجاه قلبي رغم أنه تواضع لك اكنت فظ  
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المرء يُشفى بمن يحب، فكيف لي أن أشفى وقد هجرني جميع أن  يقولون  

الأحباء، وكيف لقلبي أن يلملم فتاته، وهل تستطيع روحي أن تحيا من 

 جديد؟!

دام في العمر سنين باقية، وهل   ماولماذا نموت ونحن على قيد الحياة  

 يستحق فراقهم أن يجزع القلب وتهلك الروح؟! 
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من أجلك، فأنا لا أهجر الأماكن إلا بعد   احين أرحل تأكد أنني حاولت كثير  

 .اأن أتأكد من أن جميع محاولاتي بائسة ولا تجدي نفع  
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نرحل من فرط الألم   اليس من الضروري أن يرفق الرحيل بالنسيان، أحيان  

 ؛ جدار القلب، ولكننا لا نستطيع الرجوع  قوشة على بينما تظل الذكرى من 

 . ولم يعد أمامها حل سوى الابتعاد ،تئموس الأن أرواحنا تألمت كثير  
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أعوام منذ  البعض  بعضنا  من  الفراق  وبينك   ،سرقنا  بيني  الفرق  ولكن 

و كنت  تنسى   ة  فياأنني  بدأت  تخون،  بدأت  أنت  بينما  البعاد  في  لك 

بيننا التي  اللحظات  جميع  تب  ،وتتناسى  روحك  وتتجاهل وبدأت  تعد 

يقولون   قلبي،  حب  أن  رسائل  البعد  يزيده  لا  من   االذي  يحب  لم  فهو 

 ، فهل يعقل أن يكون قلبي قد خدع؟!الأساس
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 الشوق 
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 يمكن للشوق أن يمتلك كل هذه القوة؟!كيف 

وصدرك ينقبض، يسرق منك جميع لحظات  ة ،   يجعل عيناك تدمع فجأ

 في منتصف الليل لتحدق في الفراغ ة  ويجعلك تستيقظ فجأ ،السعادة

 . على أولئِك اللذين نال منهم الشوق اسلام  
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حاضر،  ورغم أنك أصبحت من الماضي إلى أنني ما زلت أراك في كل شيء  

 من الماضي ستظل تلاحقنا إلى الأبد.   ايبدو أن هنالك قطع  
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وكأنها من دنيا الخيال، يا ليتها تعود    ،رائعة  القد كانت جميع لحظاتنا سوي  

 إليك. اأخرى، فلقد شق الشوق قلبي اشتياق   ة  لتقي بك مر أويا ليتني 
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ولكن من عمق ندبة إلى أشخاص هجروا الفؤاد منذ زمان،  نشتاق    ة  وفجأ

 : في القوب يجلدنا سوط الحقيقة قائلا  الجرح التي تركوها 

الطريق ينزف ودعسوا   الفؤاد في منتصف  تركوا  أتشتاقون لمن  حمقى، 

 عليه؟!
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فيه  وتشدني  الشوق،  فيه  يغرقني  بحر  من  أنجو  أن  يمكنني  وكيف 

 الذكريات إلى القاع في كل يوم. 
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وأرهق عقلي بالتفكير، لعله    ،حلم بالمستحيلأشيء واللالعلي أحدق إلى  

 يخبئفيا حسرة قلبي الأحمق الذي لا يزال    ،وقد قرر الهجران  الن يعود أبد  

 له الكثير من المشاعر.
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 وأتمنى لقائك. ،حتى في حياتي الأخرى سأظل أشتاق إليك
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عندما نظرت خلفي إلى باحة الذكريات لم أجد سواك، لقد كنت تسكن 

ذكراه، أو ربما كل صوب منها، يبدو أنك أنت فقط من يستحق أن تخلد  

أعماني الشوق إليك عن كل ذكرى أخرى تسكن بداخلي، لا أعلم ولكنني  

 في قمة الاشتياق.
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أنا لست سيئة كما يقول الجميع، أنا فقط أرهق قلبي الحنين إلى شخص 

 وأصبحت لا أطيق الحياة ولا الأشخاص.  ،غائب فانعكس على تصرفاتي 
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لم تعد هنالك لهفة للقائك، فلقد كانت جميع تصرفاتك   أشتاق لك ولكن 

 قاسية وقاتلة لكل ما أحمل لك من لهفة. 

 



 
 زنازين الروح 

88 

 من الحنين. وكيف لا أتمزق ليلا   ،قبل أن ترحل علمني كيف لا أشتاق
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كم سيكلفني نسيانك من العمر، ولماذا لا أسأل نفسي    اوقد كنت دائم  

يمل قلبي من الانتظار، وهل لي أن أعيد تلك الأشياء التي تلاشت بداخلي  

 منذ رحيلك؟!
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أن    اأحيان   لها  كيف  البشرية،  النفس  من  بمئات أتعجب  محملة  تظل 

نفس  استرجاع  منا  تمل  ألا  أعوام،  لعدة  بداخلها  وتقدسها  الذكريات 

 اللقطات كل يوم؟ 

 ألا يرهقها الشوق؟! 
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كان   ولكنه  إليه،  أشتاق  بأنني  لأخبره  خلفي  العلامات  من  الكثير  تركت 

 ور ساحق للقلب. أعمى أو ربما تظاهر بالعمى، لا أدري ولكنه شع

 



 
 زنازين الروح 

92 

  ولا أجدك. ،رحلت وبقيت أبحث عنك في جميع الوجوه
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وتستشعر  قصائدي  إحدى  تقرأ  لعلك  وفيك،  وعنك  لك  كتب  أ سأظل 

 كلماتها المغلفة بالشوق وتعود.
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كثر من نفسك، أعلم جميع تفاصيل  أراقبك في كل مكان وزمان، أراقبك أ

يومك ومتى تستيقظ ومتى تنام، أشعر بك عندما تغمرك لحظات اليأس 

   ،فأرسل إليك نسماتي مع الريح لتنشر الأمل في قلبك من جديد

صدقني أنا أعلم الكثير من الأشياء التي لا تعلمها أنت عن نفسك التي لا  

كثر من اشتياق؟!  تعلمها أ  نت عن نفسك، فماذا تسمي هذا أ
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أشتاق إلى نفسي، نفسي قبل أن يصبح عمري مكون من رقمين، لقد 

ن أنا لست أما الآ،  كانت جميلة وبشوشة وضاحكة، لم يلوثها العالم بعد

 أنا!
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 ا محطتي في قطار العمر، فهل ستعود أم سيفنى بي العمر اشتياق  اقتربت  

 إليك؟!
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لأن الشوق    ؛يقولون عني قد جننت وهم لا يعلمون أنني أحدث طيفه ليلا  

 في قلبي أصبح مثل البركان الثائر. 
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هرب   ذكرياتك  بين  من   اأعيش  أجمل فصل  كانت  أنها  يبدو  الواقع،  من 

 فصول حياتي. 
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 وكل ليلة أنت بعيد عني فيها.  ،وقد كان قلبي يتمزق في كل يوم
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زلت   ما  ولكنني  توازت،  قد  الطرق  وأن جميع  لقائنا مستحيل  أن  أعلم 

 أشتاق إليك. 
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لاف الكلمات، وبين أوتار العود عزفت لك  آوعلى حائط الشوق كتبت لك 

القصائد تحمل دلائل شوقي ولهفتي لك،   الألحان، وقد كانت  الكثير من 

 وجعلت قلمي يعجز عن وصف الذي يجري بداخلي.  ،ولكنك اخترت البعد
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غارقة في الذكريات يغزوني الشوق والحنين، وفي كل ليلة كان قلبي يصرخ  

 باسمك.
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 ، وأن الليل يسود ظلامه بدونه ،أخبروه بأنه قمري

 أخبروه بأنني أشتاق إليه.
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 ئدتك حين لا تأتي عندما أشتاق إليك؟!ما فا
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انتهت الحفلة وصفق جميع الحضور، ولكن لم يسمع أحدهم بكاء أناملي 

 وهي تعزف على الأوتار. 
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ظ كم أشتاق إلى تلك الأيام عندما كنت أنام عند الساعة العاشرة وأستيق

 من الشاي وأنا أشاهد برامج الكرتون ا، أحتسي كوب  افي الثامنة صباح  

 ؟! نماذا حل بنا الآ

 ،وأرهقنا التفكير في المستقبل المجهول، خانتنا الحياة  ،استولى علينا الأرق

وتخلى عنا الرفاق، وأصبح العالم مثل فجوة، فجوة سوداء تسحبنا نحوها 

 خر.تلو الآ اواحد  
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أحن إلى مخيلة الطفولة، لقد كانت بريئة ترى العالم بعين طفل، ومتعففة 

 تجد السعادة في كل شيء.
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 يهمس حولي ويردد:    اإحدى جلساتي الليلية وسط الظلام سمعت صوت  وفي  

 اخلدي إلى النوم! 

 وسألته في حيرة، من أنت؟ ،توتر قلبي

 : أجاب قائلا  

وسط  جلوسك  من  ومللت  نحيبك،  أصوات  صرعتني  ولقد  الليل  أنا 

 ، ظلامي وعتمتي

عيناي   واغرورقت  مجهولة،  بكلمات  شفتاي  وتمتمت  بالعجز  شعرت 

 ثم نظرت إلى الأفق وقلت بيأس:  بالدموع،

 ألن تعود؟
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 إليك  ي الشوقوبات يسكن عينا  ،وهجرني النوم ،مني فلقد ملَ الليل

 : فصرخ الليل قائلا  

 فلتخلدي إلى النوم أيتها الحمقاء!

وأشعلت الأضواء في الغرفة، ثم   ،ة  وركضت مسرع  ،سرى بداخلي الرعب

 قلت بصوت متحشرج تخنقه العبرات: 

ولكن كلما أغمضت عيناي تكونت صورته    ،صدقني أيها الليل أود النوم

 إليه.  اواشتعلت روحي شوق   ،بداخلي 
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 ،عدت إلى منزلي   وبعد ثلاثة أعوام من العلاج النفسي بسبب صدمة فراقه

خزانتي إلى  وفجأ  ؛ورحت  بها  أغراضي  أرتب  عطر    ة  لكي  زجاجة  وجدت 

بين ملابسي القديمة، لقد كانت أول هدية أقدمها له، أمسكت بها فارغة  

ولففتها في إحدى الأكياس لكي أرمي بها، ولكن سرعان ما انتشرت رائحة 

  فلقد   ،يتني لم أفعلل  نفي ويار وملأت الغرفة، فقربت الزجاجة إلى أالعط

بداخلي  العطر  قضيت   ،تغلغل  التي  الذكريات  جميع  أسترجع  ورحت 

جميع الأعوام الثلاثة الماضية في محاولة التعافي منها، عادت لي ذكرى أول 

بداخلي،   تكررت  لحظة  وكل  كل شيء  حينها،  بها  نطق  كلمة  وكل  لقاء 

 ، وأنا متصلبة أنظر إلى الجدار  ان، وفي النهاية سقطت أرض  وكأنني أعيشها الآ

النهاية   وفي  ،، تعيش بداخلي كل هذه الأعواموأتعجب من قوة الذكريات

وأنا من كنت أخال نفسي قد تعافيت أسقط تأتي رائحة عطر وتوقظها،  

 ،اليوم بسبب عطر!
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كرة.   ومن هنا علمت أن العطر أقوى ما يبقى في الذا
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 بجميع هذه الذكريات. متلئ يعندما  الا يكون الفراغ فراغ  
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إحدى  في  البعض  بعضنا  إلى  الرياح  السماء ساقتنا  في  وكأننا سحابتين 

ثواني  لبضع  فتعانقنا  وقد   ،الأيام  الأبد،  إلى  بعضنا  أحضان  ثم ضعنا من 

 التي جمعتنا هي من فرقتنا.  حكانت الريا
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وما زلت أتلهف كلما طرق الباب وأخال أن    ،مرت أربعة أعوام منذ رحيلك

أناملك هي الطارقة، فيا حسرة روحي البائسة التي ما زالت تتعشم في 

 عودتك.  
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صادق   كان  الفرص  ا من  سيخلق  شوقه  الكلمات  ،في  ويخترع   ،وينسج 

إليك،   كاملا    احديث   لتقوده  الطرق  رسم  سيعيد  أنه  بل  معك،   ليتحدث 

ملتهبة روح  متلهفة،  أعين  تُرى،  أفعال  وإنما  تقال  كلمة  ليس  ، الشوق 

 وقلب يحمل الكثير من الكلمات. 
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ك الليلة  تلك  في  القدمين  رأيتها  حافية  ثوب  انت  مع    اأبيض    اترتدي  يحلق 

الريح فيكشف عن ساقيها، وينسدل شعرها الأسود إلى أسفل خصرها  

النهر   افيزيدها سحر   وتتمايل مع   ،عن سحرها، كانت تمشي على حافة 

القمر  وقد كانت شفتاها تدندن بأغنيتها المفضلة، ركضت نحوها   ،ضوء 

 فت! ولكنها اخت  ،لكي أحتضنها ؛بلهفة

فجأ شوق  ة ،  اختفت  البائسة  عيناي  صنعته  سراب  سراب،  لها،   اوكأنها 

م أنظر إلى القمر وهو يعكس ضوئه وسط الظلا  أمام البحر   اوبقيت واقف  

 وأقول بداخلي:  ،على سطح المياه

كثر منك!  اسحق    لك يا مجنون ليلى فأنا قد جننت أ
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أود   كم  اللحظة  هذه  الانتظار إخوفي  هذا  الانتظار،  أرهقه  قلبي  بأن  بارك 

وجعل الكلمات تُكبت بداخلي حتى أوشكت    ،المميت الذي أطفأ روحي

ولا   ،ولا روحي تملُ من الانتظار  ،تعودسأن تخنقني، لا أمل يخبرني بأنك  

 أنت تنظر خلفك لترى أنني على حافة الموت، لم أطلب الكثير كنت فقط

 ولكنني هونت عليك للأسف.  ،أود منك أن لا أهون عليك
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يا ليتني منعت الهوى من طرق أبواب قلبي فغدر الهوى يسحق الفؤاد  

ليت الطرقات    ايقلبي أصابه العمى قبل رؤيتك و ا ليت  يويهلك الروح، و 

تجمعني بك، سحق   لقائك  الم  التي جعلتني  للموا  اوسحق    ،للحظة  قف 

تب   ثم  بك،  الشوق  اأهيم  يحفه  قلبي  جعلت  من  يا  عليه   ،لك  ويسيطر 

 ؛ الحنين عند كل نبضة

ضلوعكقلأحمقٌ   بين  المأوى  بأن  ظن  الذي  التي    ، بي  روحي  وبائسة 

 جعلت بين ذراعيك موطنها، فبات القلب والروح اليوم بلا مأوى. 
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 الألم 
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 :يهمس في أذني قائلا  

 أنا معك وسأظل رفيقك الأبدي، إنه الألم!
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على مواجهة أي   ااستسلامه، لم يعد قادر    ارفع قلبي رايته البيضاء معلن  

شيء، هو فقط ينبض ليعلن أنه ما زال على قيد الحياة رغم كل شيء  

 يحدث.
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 لا يأتي الخذلان والخيبة إلا من أولئِك اللذين حملناهم بداخل القلب.  ادائم  
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النسيم   ذلك  من  الرياح  تخلو  حينها حين  الذكريات،  نسيم  القاتل، 

 سأستطيع التنفس دون أن تصيبني تلك الغصة المميتة.
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، إلى حيث السلام، ءأنا فقط أود الهروب إلى حيث الملجأ، إلى حيث الدف

 فهل هنالك مكان يحتويني أم حتى الأماكن تخون؟!
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في تلك الليلة اندفعت نحوك وسط كل ذلك الزحام، كنت يائسة وبائسة  

لحضنك   أتطلع  أدرت    أختبىءلكي    الدافئ؛ومحطمة،  ولكنك  بداخله، 

كملت طريقك رغم رؤيتك لي  ،ظهرك كبر خيبة.  ،وأ  وكانت هذه أ
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 على الكذب، الم أعد قادر  

 وكل شيء بداخلي ينزف.  ،أنا لست بخير 
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 لي منذ لبداية.  اأندم على كل لحظة تعلق فيها قلبي بشيء لم يكن مكتوب  
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فلتصف لي تلك اللحظة حين أدركت أنك وحيد رغم الزحام الذي حولك،  

إلا من أولئِك اللذين حملتهم بين ضلوعك، وأن كل    الخيبة لم تأتِ وأن  

 في المكان الخطأ. ءوأنك تبحث عن الدف ،شيء حولك عبارة عن وهم
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 من خيبة الأمل نضحك! اأحيان  

بالتحديد نضحك  لماذا  أعلم  حينها  ،لا  المشاعر  تختلط  نضحك،   ، ولكننا 

 على أنفسنا. ة  فؤاد فنضحك حسر ويتبلد ال
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 .يرحلون بينما تظل ذكراهم عالقة في النفوسأنهم والمؤلم 
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 بهذا الفؤاد.  اينبض، أرجوكم رفق    ما زاللقد تم إنقاذ قلبي مئات المرات و
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خر، وعندما وجدته لم يكن من قضيت نصف عمري أبحث عن نصفي الآ

 خر في محاولة نسيانه.نصيبي فقضيت النصف الآ
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وس أهلكت  أنها  يبدو  ارحلي،  قائلة  الروح  تهتف  مرة  وغزاها  ئلأول  مت 

الآ للاليأس،  جاهزة  أنا  من  ن  تبقى  ما  اجمعي  الروح  أيتها  فهيا  رحيل 

 ولنرحل إلى حيث تقودنا الطرقات.  ،حطامك
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كملت الطريق، بينما أنا ما زلت عالقة في تلك اللحظة.  والغريب أنك أ
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 متى سأفيق؟! 

أعني متى سأفيق من أوهامي وتخيلاتي لا أعني أن أفيق من النوم، بل  

 .االتي أملأ بها رأسي رغم علمي أن لا شيء منها سيصبح واقع  
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أنا وحيد بين جدران تكتظ بالذكريات، أسمع صرخات ربما هي صرخات  

الروح تدعوني إلى التحرر، ولكن كيف لي أن أتحرر من سجن أنا من رميت  

 فيه نفسي وراء القضبان. 
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ألغ حين  بداخلي  تحطم  ما  قلبكشيء  في  تفردي  مثل   ،يت  وجعلتني 

 .الجميع
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 يا ليتنا نعلم ما تخبأه لنا الأيام لنتجنب ما يؤذي قلوبنا. 
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  اما كان قلبي يجد لك مبررات تجاه كل خيبة، ولكنه كان يعلم جيد    ام  ودائ

 أن كل هذه المبررات كاذبة، وأنه ليس هنالك مبرر واحد لما تقوم به. 
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الخيبة  أوصاف  حين   ،تتعدد  قلبك  يخذلك  أن  تعني  لي  بالنسبة  ولكنها 

 تطلب منه النسيان.
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لأن السعادة بالنسبة لي تعني   ؛ان أنا أعلم أنني لن أدرك السعادة يوم  الآ

 وقربك للأسف مستحيل.  ،قربك
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 : سألني أحدهم قائلا  

 ماذا عن الألم؟ 

 ليس له فيه نصيب. اأحب قلب   افقلت: اسألوا شخص  
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ألم   الناس  كثر  أ أن  قول  طيلة  أهم    اويؤسفني  يضحكون  اللذين  ولئِك 

 ويقولون أنهم بخير. ،الوقت
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  ا النوم من عيناي خوف  ونام جميع الخلق إلا أنا قد هرب    ،حل ظلام الليل

 من الذكريات التي تطاردني كل ليلة، 

الذكريات أحارب  الفراش،  على  في ،  أستلقي  التدفق  من  الأفكار  وأمنع 

وكأن    ، لا يسمع إلا ليلا    ا، وكأن للذكريات صد  اولكنني أفشل دائم    ،عقلي 

 عقلي لا يعمل إلا وأنا على الفراش!

سوى    اشيئ  لقد تعبت من عقلي ومن جميع هذه الذكريات اللعينة، لا أريد  

 ،وأنظر إلى السقف  ،النوم بسلام دون أن أظل أتقلب على الفراش لساعات

 وأسترجع ذاك الماضي الأليم  

لقد زحفت تلك الظلال السوداء إلى أسفل عيناي، فمتى ستتركيني أيتها 

 وتهجري عقلي؟!  ،الذكريات
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 لك روحك إلى الأبد. غلطة واحدة من قلبك كفيلة بأن ته
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كره الصمت  لأنه يعلو فيه صراخ تلك الأصوات التي تسكن عقلي.  ؛أ
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صباح   الثالثة  الساعة  قيث  اعند  بجانب  الأرض  على  أداعب أجلس  ارتي، 

إلى الطرقات،  ا وأزف ألحان   ،ةمن كثرة العزف عليها كل ليل أوتارها المهترئة

 ؛ فيها اوتركتني ماكث   ،تلك الطرقات التي ساقتني إلى الهاوية

 فكيف حالك أيتها الطرقات، هل يعجبك عزفي؟! 
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 غيرك. ثم تكتشف أنه يحارب من أجل  ،ل شخصتحارب من أج
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قاسي   الأمر  طفلا    ايصبح  ترى  سل  حين  بالزهور  ة  يحمل  ويجوب   ،مليئة 

عمن يشتري منه، فتتذكر نفسك عندما كنت بعمره كنت    االطرقات بحث  

عن    اتمام      اوتلهو بألعابك وأنت بعيد    ء،بالدف  اتجلس في منزلك محاط  

 وعن ضجة العالم.  الهموم
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أنحاء غرفتيوفي   في  الشموع  أشعل ضوء  كنت  الليلية  جلساتي    ؛ إحدى 

طفل  ،الحائطعلى  فانعكس ظلي   ثوب    ة  فرأيت  ترتدي   ،افضفاض    اصغيرة 

، كانت تضحك من قلبها وتتمايل وترقص، لا تبالي اوتحمل في يدها بالون  

بالأ مشعة  كانت  حولها،  يجري  ومتألقة  بما  روحها مل  تكن  لم  بالحياة، 

 ،كانت تشتعل بالحماس بل منطفئة

  ؛ بقيت أراقب هذه الطفلة البريئة إلى أن انطفأ ضوء الشموع بفعل الرياح

 : فسألت نفسي من هذه يا ترى فأجاب قلبي قائلا  

 . اإنها أمنيتك التي لن تتحقق أبد  

 لن يفهمها الكثيرين! 
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الصدفة،   نافذة  من  حياتي  إلى  دخلت  قلبي  أرسلت  منك  واحدة  وبنظرة 

وجعلت قلبي يرقص    ،ثم رحلت وتركتني عالقة في موج عينيك  ،المنفى

 على ألحان الشوق. 
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 ماذا عن الخذلان؟ 

إنه مثل السهم بصيب الفؤاد ويترك ندبته بعمق، أريد السماح والصفح 

أستطيع،   لا  زالولكن  النما  تلك  مستمر  ت  الألم  زال  وما  موجودة    ،ادبة 

 وكأنني قد خذلت للتو!

ثم طعنتني    ،وأنا كنت أحملك بين العين والرمش  ،كيف لي أن أسامحك

 ،حتى اليوم، صدقني أود السماح  اوتركت قلبي ينزف ألم    ،بخنجر الخذلان

 ولكن قلبي لا يستطيع فسلامٌ عليك حتى يصفو قلبي من الألم. 
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من الشجن اخترت الجلوس على    اوحين تأكدت بأن الحياة لن تخلو أبد  

من القهوة، ومراقبة كل   دافئكرسي خشبي أمام النافذة، واحتساء كوب  

 وترك كل شيء يمر كما كتب له أن يمر.  ،ما يحدث بصمت
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بعيد   تغزوا    منعزلا    اأقف  فرحون  هم  ها  بصمت،  وأراقبهم  الجميع  عن 

مؤثر   يكن  لم  غيابي  وجوههم،  أن    ا الضحكات  رغم  أحدهم  حياة  على 

وجودي كان يضيف الكثير من التفاصيل ليومهم، ولكنها عادة البشر لا 

تتغير يمكنهم التخلي عن أي شيء في أي وقت وأي لحظة دون أن يلتفتوا  

 ،إليه

 ؟ ل نفسي لماذا لست مثلهمما أسأ افدائم  

علي   تهون  لا  أعظم    لماذا  لماذا  الذكريات،  ولا  الأشخاص  ولا  المواقف 

يبدو قلبي،  في  الأشياء  وجود   وأقدس  له  ليس  الزمان  هذا  في  الوفاء  أن 

من طاقتنا وأرواحنا   اكبير    اسوى في قلبي وقلوب القلة، فلماذا ندفع جزء  

 جزاء  على هذا الوفاء؟! 
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لكي نصبح مثل الجميع،   :وكأن الحياة تعاقبنا على طيبة قلوبنا وتصفعنا

 جفاة بلا مشاعر ولا وفاء.
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 النرجسية 
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 تنويه: 

لطبيعي الذي عنها في هذا الفصل هي حب الذات االنرجسية التي أتحدث  

إلى الغرور  ، ولا أعني النرجسية التي تتمادى  ايجب أن يكون بداخلنا جميع  

 والتعجرف. 
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بين    اواصنع من نفسك ملك    ،اعزف على أوتار الكون أنشودتك الخاصة

أناملك بين الأوتار كما تشاء  النجوم، كن ما تريد وليس ما يريدون، حرك  

 لا يفهمه غيرك.  اواجعل منها فن   ،واصنع سيمفونية حياتك
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لكي تقودني   ؛لست ورقة يابسة من أوراق الشجر المتساقطة في الخريف

 وأنا من أرسو أينما أريد. ،وجهتيالرياح أينما تشاء، أنا من أختار 
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ولكنني أنا من صنعت التفرد   اوإنما ولدت مثلكم جميع    ،الم أولد مختلف  

ثابتة،  إليه وسرت نحوه بخطوات  لذاتي، فالتفرد طريق إن أردته سعيت 

 إليه ستكون مثلك مثل الجميع تسير مع القطيع. وإن لم تسعَ 
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وإنما أسعى للتميز في عين نفسي، أن   ،لا أسعى للتميز في عين من حولي 

 أسعى لإصلاح هذه العيوب. أن و ،لأفضل رغم عيوبهاأرى نفسي ا
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ومنذ    ،واحدة فصفعتها في المقابل عشرات المراتة   صفعتني الحياة مر 

 . ذلك الحين لم ترفع الحياة صوتها علي  
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لدي   ل   ليس  كترث  أ لكي  الأحمقوقت  بنفسي    ،رأيك  مشغول  فأنا 

 وبخططي المستقبلية.
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 عدد معين من الفرص، حين تنتهي أنهيك معها إلى الأبد. لدي  
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كين، وأمطرت السماء وهرولت   وحين ولدت زأرت الذئاب، وتفجرت البرا

فرار  ا في    الطيور  صاخبة  أحدثت ضجة  بقدومي  أنني  يبدو  الغابات،  من 

 العالم. 
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فأنا لا أنسى ولا أمحى، أنا ذلك القدر المميز في    الن تستطيع نسياني أبد  

 حياة كل من يعرفني. 
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ولا تهمني تلك النظرات التي  ،  مني رأي أحدأبحر على زورق الحياة لا يه

كترث لما يقولون، أنا من أوجه الشراع إلى حيث أريد ،ينظرون لي بها  ، ولا أ

 . الكم جميع   اوأدير الدفة كما أشاء فسحق  
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 لي؟!  الماذا كلما نظرت للمرآة لا أرى انعكاس  

 . إلي   يبدو أن انعكاسي يهاب النظر 
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في  أتربع  نفسي  وجدت  يسكنه  من  لأعلم  قلبي  أبواب  طرقت  وحين 

 المنتصف.
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لن  أحبك،  قد   فسلامٌ أولكنني  الرحيل  أردت  فإن  الكون،  محور  جعلك 

 عليك، وإن بقيت فكم أنت محظوظٌ بي.
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ولكنها لا تتوقف لأحد، فإن   ، تلك الفرصة التي يركض الجميع خلفهاأنا  

الركض بي عود قدميك على  أن تظفر  أنك    ،أردت  ولكنني لا أضمن لك 

 . تطيع الوصول إلي  ستس
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عر أن المكان لا يخصني، فأنا  ولكنني أرحل حين أش   ،الهوى  لا يهون علي  

 لدى شخص لا يبادله نفس الشعور.  الن أقبل بأن يكون قلبي أسير  
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مني،   ة   بي، وتحلق الصخور في العلالي هيب  اتغرد الطيور في السماء فخر  

  ،بي  اوتدق الطبول في الشوارع ترحيب  

 بل النفوس.أنا من حفر اسمه في لب الحجر ق
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وقف الكثيرين أمام باب قلبي وطرقوا عليه بشدة، ولكنني لا أفتح هذا 

للغاية نادر  نادر،  فهو  قلبي  بداخل  المكوث  يستحق  لمن  إلا  ولا   ،الباب 

 يناسبه مجرد عابر. 
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أنث بالرحيل فأنا  الوحدة لا تهددني  وتجد في جوفها حياة رائعة   ،ى تعشق 

 وممتعة.
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واحدة، ومتألقة كنجمة تلمع وسط  ة   كقطرة مطر لا تهبط إلا مر   أنا فريدة

فلا روح تشبه سماء معتمة فقدت نجومها، لن تجد مثلي مهما بحثت  

 ولا قلب ينبض كقلبي.  ،روحي
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حولي  المكان  يزهر  حللت  ثناياها سوى    ؛أينما  بين  تحمل  لا  روحي  لأن 

 الجمال.
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كتفيت بكوب قهوة وموسيقى هادئة، فتب   وكل ما يحدث   ،لضجة البشر   اا

 حولي فهو لا يهمني. 
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المنزل  لأن صاحب  مرتين  أقول  مرتين،  من  كثر  أ الباب  تطرق  ألا  تعلم 

أخرى، أما ة   ر واطرق مر لربما لم يسمع الطرقة الأولى فلا بأس قدم له العذ

بعد الطرقة الثانية لا تقدم أي محاولة أخرى ارحل فقط فلو كان يود فتح 

 نا لا أعني الباب. الباب لك لفتحه، وأنا ه
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 لماذا يتم تجاهلك؟  اهل سألت نفسك يوم  

 باختصار لأنك تضع نفسك بين أناس لا يقدرون قيمتك. 
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بأنه سيحتوي قلبك ويضمد جرحك، فأحزانك  الا تشكو إلا لمن تثق تمام  

 .اركتها مع الجميع، ومن الأفضل لك ألا تشكو أبد  نبيلة لا يجب مشا
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وتضج   هادئة  الغموض،  يغزوها  سوداء  زنبقة  سأكون  زهرة  كنت  لو 

 بالجمال.
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لا أحب المقارنة فأنا أرى نفسي متميزة بكل محاسني وعيوبي، إن كنت  

 أتغير لكي أرضي غرورك الجشع.ولكن لا تأمل أن  ،ني كما أناتريدني خذ

 



 

184 

 الحياة
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كثر من المعتاد، أصبحت هادئةيام  لا أعلم ولكنني أشعر بأن الأ ، هادئة أ

الركود، يبدو أن الحياة وأن كل شيء يتجه نحو  ،  وأن الروح أصبحت ساكنة

 تعلن عن بداية النهاية.
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تمسك باللذين ظلوا بجانبك عندما كنت في أحلك أيامك، وواجهوا معك 

من  المحاولة  يستحقون  من  فقط  هم  فصدقني  دون ضجر،  الحياة  مرَ 

 أجلهم.
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تجارب الحياة  أن  كثير    ،يقولون  أرهقتنا  التجارب  هذه  كل اولكن  ومع   ،

 .ينطفئتجربة كان هنالك جزء من أرواحنا يبتر وشيء بداخلنا 
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 لى نفسي في المستقبل: إ

 بخير؟ كيف حالك، هل أنتِ 

  الماضي والحاضر في أن تكون سعيدة، فهل أنتِ فلقد فشلت نفسي في  

 سعيدة؟

فأنا أطمع   ؛السعيدة منيوكوني تلك النسخة    ،أرجوكِ اصنعي الاختلاف

 في لحظات مبهجة قبل أن يخطفني الموت.
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يوم   تسقط  أن  ويكملون    ،اجرب  عليك  يدعسون  الجميع  أن  وستجد 

لذلك فالتعلم أنك ؛  لكي يمسك بيديك ويرفعك  ؛طريقهم لن يتوقف أحد

 في هذه الرحلة.  اتمام   اوحيد  
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الماضيآفي   سجلات  أفتح  الليل  ب  ،خر  صفحاتها  بين  عن    ة  حثاوأقلب 

هذه الحياة التي رسمتها في صغري، ما  ن، لم تكن  إجابات لما أنا عليه الآ

 الذي آل بي إلى هذا الحال؟!
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تلك  جميع  واجهت  كيف  نفسي  من  تعجبت  الخلف  إلى  نظرت  كلما 

 واللحظات القاسية؟! ،الحروب، كيف صمدت أمام جميع تلك الصدمات

 منها.  ولكنني كنت أعند ،يبدو أن الحياة كانت عنيدة معي

 



 
 زنازين الروح 

192 

قطعتها التي  الوعود  من  كثير  عن  ستتخلى  الوقت  مرور  لأنك   ؛ مع 

للغاية نبيلة  كانت وعود  أنها  الأشخاص    ولا يستحقها هؤلاء   ،ستكتشف 

 اللذين قطعتها من أجلهم.
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روحي فهدأت  السماء  زرقة  إلى  نظرت  جوارحي،    ثم  جميع  وسكنت 

 أن الهدوء لا يحدث إلا عندما نتأمل في هذه الصفحة الزرقاء.بفتيقنت 
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بقوة  اأحيان   الحياة  درس    ؛تصفعنا  تعلمنا  نتعلمه امعين    الكي  لا  وحين   ،

كبر، وإن لم نتعلم بعد كل هذه الصفعات تفتح    ة  تصفعنا مر  أخرى بقوة أ

 من الجحيم ولا تغلقها إلى الأبد. اينا أبواب  عل
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 ،إياك أن تسعى للعلو في نظر الناس، بل اسعى فقط للعلو في نظر نفسك

 فالحياة قصيرة إياك أن تضعها في إرضاء من حولك. 
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يثير   الوحدة والانطواء  لم يعد هنالك شيء  إلى  حماسي، أصبحت أميل 

أريد مكان   البشر ومن جميع خيباتهم  اخالي    اوالانعزال،  ، فهل هنالك من 

 مكان خالٍ منهم؟ 

 ربما أنا أبحث عن القبر هنالك سأرقد وحدي بسلام. 
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قليلا   الحياة  كثير    تفرحنا  السعادة  ؛اوتبكينا  لحظات  منها  انتشل  ، لذلك 

 واصنع منها ذكريات لا تنسى. ،وعشها بكامل إحساسك
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ولم يعد هنالك    ،، لم تعد روحي تتلهف لشيءأصبح كل شيء مملا  ة   وفجأ

العالم يسير نحو الركود  ، شيء يثير دهشتي، وكأنني انطفأت من الداخل

تمضي ببطء، حتى النجوم فقدت بريقها والرياح توقفت   والأيام أصبحت

تطربني الأنغام  تعد  لم  الشادية،  نغماتها  عزف  المطر    ،عن  قطرات  ولا 

 ، البشرية تسير نحو بقعة من الظلام. تزيدني أملا  
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 الحياة كذبة! 

الحقيقية   الحياة  فيه،  ولدت  يوم  أول  منذ  ميت  كنا  فأنت  عندما  كانت 

 بداخل أرحام أمهاتنا.
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لشجر، وأجلس بين أغصان ا  ،أخرج إلى الطرقات  اوحين أستيقظ مهموم  

ألمس قطرات الندى المتبقية على الأوراق بأناملي الباردة فتتسلل الحياة  

عيناي أغمض  قلبي،  بدا  حوأسم  ،إلى  تتغلغل  بأن  المطر  خلي،  لقطرات 

السماء  صفحة  على  منشر  وهو  السحب  إلى  لنفسي:   ؛وأنظر   فأقول 

 ت الحياة متألقة.ما زالو ،العالم بخير  ما زالويحك أيتها الروح البائسة 
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بأن   ابالأمل، ومؤمن    امتمسك    تما زللقد صفعتني الحياة مئات المرات و

 القادم بالتأكيد هو الأجمل.
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وبعد أن خانتني الحياة مئات المرات أصبحت لا أهتم بما يحدث أو ما 

سوى أن أحافظ على ما تبقى من   اولا أريد شيئ    ،سيحدث، ولا أنتظر شيء

د  لكي أستطيع العيش ما تبقى من عمري بسلام، هذا إن وج  ؛فتات قلبي

 السلام. 
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حين نظرت لعيني  في المرآة لأجد ذلك الطفل البريء الذي يسكنهما لم 

 أجده!

 أين اختفى ذلك الطفل؟

ولكن لم يكن هنالك أثرٌ له، هل كانت الحياة   ،دققت النظر مئات المرات

 شني لهذا الحد؟! قاسية لهذه الدرجة، وهل كانت الهموم تثقلني والألم ينه

لقد انطفأت عيناي وقتل الطفل الذي يسكنهما، أو ربما تاه بين الهموم  

الفرار اختار  أنه  أو  لماذا   ؛والأحزان،  ولكن  منه،  ينال  أن  كاد  اليأس  لأن 

 .اطفل كنا سنحارب قسوة الحياة مع  تركتني أيها ال
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 !بددة أن تغير حياتك إلى الأيمكن لصدفة واح اوأحيان  

 إلى الأبد؟!

 أجل إلى الأبد.
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إليه شعرت    اأحيان   نظرت  كلما  الأمل على هيئة شخص،  الحياة  تهديك 

ليردعه عنك، سيعلمك   ابجمال الأيام، كلما أقترب منك اليأس جاء مسرع  

وس تعيش  ما كيف  وبطريقة  لقائه،  قبل  مضت  التي  الأيام  ينسيك 

 ستشعر أنك قابلته منذ زمنٍ.
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 الخصام؟ ما فائدة 

وغد   قصيرة  الله    افالحياة  إلى  نذهب  فلماذا  القبور،  بين  أنفسنا  سنجد 

حالة خصام، علموا أنفسكم صفاء القلب فإنه يجلب الراحة في    يونحن ف 

 خرة.الدنيا والآ
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لتعلمك  أحيان ا   الحياة  الدرس   ؛ادرس  تحطمك  تعلم  على  احرص  لذلك 

 أقوى منك.ة  جمع حطامك لتبني نسخاو ،وانهض
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الماضي ويدمر مستقبلك، حارب  الحاضر  منك  يسرق  الماضي  تدع    ،لا 

 وكن أنت المنتصر. 
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بين   تحمل  الرياح  وكأن  الذكريات،  إحدى  راودتني  الرياح  هبت  وكلما 

 ن الماضي. م انسماتها قطع  
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وأخبرني لماذا أنت   ،، تفاوض معيعندما أزعجك بإحدى تصرفاتي تعال إلي  

لكي نصلح الأمر، ولكن إياك أن تصمت وتجعلني أمضي   ؛منزعج مني

 لماذا تغيرت معاملتك معي!  أتساءلوأنا  ،حياتي 
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 للحياة. اكل الألم يبقى الأمل عنوان  ورغم 
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الحقيقي  الوجه  سترى  حينها  الحروف  على  النقاط  جميع  تضع  عندما 

 لكثير من البشر. 
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ا يمكننا أن نصنع السعادة من أقل الموارد التي   عندما يكون القلب صافي 

في   مبهجة  ذكرى  اللحظات  أبسط  من  يجعل  الروح  فجمال  نمتلكها، 

واجعل  السعادة،  أنشودة عنوانها  الأمل  أوتار  اعزف على  لذلك  نفوسنا؛ 

تسمح لظلام تفكيرك بأن  من أيامك لوحة مكللة بالضحكات، وإياك أن  

 بتسامتك.ا يسرق منك
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لذلك اجعل ؛  وستبقى سيرتكفي هذه الحياة    في النهاية ستنتهي فترتك

 من سيرتك قصة تستحق السرد والاستماع.
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التي  الأفكار  من  ومهلكة  تائهة  روحي  تجلس  جريح  قلب  حافة  وعلى 

  يمتلئ قلبي، كيف لي أن أنجو من هذا المحيط الذي    ينشرها عقلي بداخل 

 بالأفكار؟! 

لا مرسى ولا قارب للنجاة ولا علامة تخبرني بأنني سأنجو، كل شيء يخبرني  

ولكن جميع هذه الأفكار اللعينة   ،بأنني على وشك الغرق، أحاول الخروج

لى  إلى أن تجعلني في جوفها، أنا تائه وأشعر أنني ع اتسحبني نحوها دائم  

 وشك الجنون أم أنني جننت بالفعل! 
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أحيان   المزاج  متقلبة  وأحيان    اهي  لك  أحيان    اتبتسم  وجهها،  لك   ا تقطب 

 اتفرحك بشدة وأحيان   اترمي بك في الجحيم وحدك، أحيان   ابجانبك وأحيان  

 تبكيك حتى يجف دمعك، 

فهمنا في المقابل، في النهاية ها نحن نعيشها هكذا هي الحياة لا نفهمها ولا ت

 وها هي تستمر إلى أن ينفذ رصيدنا من العمر. 
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الطرقات   ورغم  المسافات  رغم  جديد،  من  ستجمعنا  الحياة  بأن  أشعر 

، لم يتبدد أملي في اللقاء  االمتوازية ورغم الواقع الذي يرفض رؤيتنا سوي  

 ،اك صوت بداخلي يخبرني بأن الأيام ترتب لنا لقاء  عظيم  فهنال

أنني وسط كل هذا   اأشتاق إليك، وكن متأكد    افلا تحزن ولتعلم أنني أيض  

سوى طيفك، يجعل عيناي تلمع من جديد كلما الزحام الذي حولي لا أرى  

أنت  إليه،  النبض  فيعد  قلبي  على  ويمسح  روحي  يطمن  واقعي،  زار 

 ؛سان أن يعيش بلا موطن؟!موطني فكيف للإن

وستعيد ،  لذلك سأظل أنتظر لقائك وكلي أمل بأن الحياة لن تخذل قلبينا

 ترتيب الطرق لتقود أرواحنا إلى بعضها البعض.

 



 
 زنازين الروح 

218 

نحتاج إلى استراحة من كل شيء يجري حولنا، استراحة نعيد فيها   اأحيان  

 بناء ما حطمته الحياة بداخلنا.
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يوم   سأشنق  أنني  أجزم  كاد  جوفي  ا عقاب    اأ تملأ  كلمات  الكتمان،   ، على 

تخنقني مبتسم    ،وعبرات  زلت  الصمت   ،اوما  ذلك  بخير،  أنني  وأدعي 

ي للفضفضةالأنيق  يصلحون  لا  البشر  بأن  يخبرني  البوح،  من   ،منعني 

كتافهم، فانعقد لساني وأصبحت شفتاي لا تجيد  ويعلمني ألا أميل على أ

وأطبطب   ،سوى التمتمة، أقضي الليل أحدث نفسي عما يجري بداخلي 

 ،وأوصيها بأن تظل قوية ،على روحي

في ظلمته، وما أصعب أن يتجنب  اوغارق   اما أصعب أن يكون المرء وحيد  

 لأنه يعلم أن الجميع لا يهتمون بما يجري بداخلك. ؛قلبك البوح
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ما في إحدى الليالي ستتساقط النجوم على بساط أحلامك لتضيئه   ايوم  

تخذلك لم  بأنها  الحياة  جديد، ستخبرك  تصنع   ،من  أن  تود  كانت  وإنما 

وستشتعل   ،أقوى، حينها سيدب الأمل في قلبك من جديدة   منك نسخ

 وستبتسم لك الحياة،  ،روحك بالحماس، ستنتهي جميع هذه الاختبارات

أيام   الجبر قد أنت بحاجة فقط إلى قليل من الصبر بعد ذلك ستجد أن 

وسيزيل جميع هذه الهموم التي   ،بدأت، وأن الله الذي خلقك لن ينساك

 تثقل عاتقك.
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  ، في ذلك اليوم قادتنا أرواحنا إلى بعضنا البعض، ومنذ أن رأيتك شعرت

وكأنني التقيت بك منذ زمن بعيد، يبدو أن أرواحنا قد تعارفت قبل هذه 

اللحظة، دخلت قلبي دون إذن ورأيت في عينيك السلام، ولأول مرة أفكر  

 الحياة لن تكون إلا معك، في المستقبل؛ لأنني رأيت أن 

ووجدت أنها كانت مملة   ،ثم جلست أفكر كيف كانت أيامي قبل لقائك

 وبلا معنى بل شعرت أنني بدأت حياتي للتو! 

مجرد وجودك في أيامي جعلني أعشق الحياة، لا نلتقي كل يوم ولا نتحدث 

ما   ،ادائم   أجمل  أنت  تفكيري،  على  ومستحوذٌ  بداخلي  مقدسٌ  ولكنك 

حياتي  في  الحياة  ،حدث  قلبي  وتهب  بداخلي  تعيش  أنت   ؛وستظل  لأنك 

 الحياة بالنسبة له.
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اتفاق   أبرم  وبأن يهجر الأماكن التي   ،مع قلبي بأن لا يشتاق  ا في كل ليلة 

وكأنه لم يبرم وأجد قدماي   ،اح يندثر هذا الاتفاقترفض وجوده، وفي الصب

أو  فيه  لوجودي  يهتم  لا  الذي  المكان  ذلك  المكان،  حيث  إلى  تسوقني 

 غيابي، 

أصبح  له،  يكون  ولن  له  ليس  بشخص  تعلق  قلبي  بالأسى على  أشعر 

 لدى الأشواق، ألا تمل يا قلبي؟ اأسير  

 ألم تتعلم من جميع هذه الصدمات؟!

لركض خلف شخص لن تناله مهما قطعت الفيافي  متى ستتوقف عن ا

 والمسافات، ومتى ستسمح لنفسك بالعيش بلا أشواق؟ 
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هاتفي في  الصور  إحدى  إلى  ما  أخاف  و  ،أنظر  تصبح ذكرى، فسرعان  أن 

يأتي  أن  التي نعشقها، فالرعب يقتلني أخاف  الحياة لحظاتنا  تسرق منا 

وقد تحول كل شيء حولي إلى ذكريات، أخاف ظلمتها وألمها   زمان  علي  

 وتهشم الفؤاد.  ،فإنها ترهق الروح
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وعقلي لا يكف   بالتساؤلات،  يمتلئ بعثرة بداخلي وأفكار تواد كل يوم، جوفي  

وأضعت الطريق   ،عن التفكير، وظنوني تقودني نحو الهاوية، فقدت بوصلتي

 الظلام يدعوني لأصبح ساكنه،و

وأحيان   تنهيد،  همس،  بداخلي    اصراخ،  جميعها  وكأنها  أصوات،  قهقهة، 

منفى لتتخذ بداخلي مأوى  لها، التفت حولي ما من أحد، ما ت من الجاء

أنا عالقٌ بداخلي  ولا أستطيع النجاة من نفسي   ،من حياة، ما من ضوء، 

 ومن ظلام تفكيري، متى سأفيق ومتى سأتحرر؟ 

 وهل جننت أم أنا على وشك الجنون؟!
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رسمت الكثير من اللحظات وعشتها في مخيلتي، تاهت روحي بين عالمي  

كتب هذه السطور وأنا لا أعلم أين أنا، ولكنني أعلم شيئ     االواقع والخيال، أ

بين الوقع والخيال سأختار الخيال دون    افقط أنني إن خيرت يوم    اواحد  

 تردد، ففي الخيال حياة أخرى لا يدرك حلاوتها إلا من عاشها بتفاصيلها. 
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 النجاح
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 : مقدمة

 وأنت في أسوء  اقرأهذا الفصل ليس كما قبله من الفصول، ه

 .جب من الطاقة التي سيحدثها بداخلكلحظاتك ستتع
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 أنه لا معنى للحياة من غير هدف وحلم تسعى لتحقيقه. افلتعلم جيد  
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، هكذا اوليس ضعف    ة  كلما نظرنا إليها زادتنا قو الماضي هو تلك المرآة التي  

 يجب أن يكون الماضي أيها السادة.
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وتحويل    ،ن، ألم يحن الوقت لتحقيق أهدافكمن تقرأ الآ  أنت، أجل أنت يا

 أحلامك إلى واقع؟ 
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مسكت بخيوط ولكنني ت  ،أفتخر بكل لحظة كاد اليأس فيها أن ينال مني

 وتابعت التقدم ناحية هدفي. ،الأمل
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خلقت بداخلك لتتحول إلى واقع؛   اهذه الأحلام التي تجول بخاطرك دائم  

بداخلك يقبع  الذي  الشغف  وأيقظ  انهض  رحلتك   ،لذلك  في  ولتمضي 

 وإياك أن تتوقف قبل أن تصل إلى ما تريد.
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اخرج من ظلام تفكيرك وابدأ في رسم الخطط للوصول إلى هدفك، فإن  

 كنت تود رؤية الضوء ستراه حتى وأنت في جوف الظلام. 
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أخبر نفسك بأنك تستطيع وبأنك قادر على تحقيق كل ما تحلم به، فهذه  

تذكر بها نفسك في كل يوم أن  لذلك ينبغي  ؛  برك بها أحدالأشياء لن يخ

فالإيمان بالنفس هو الخطوة الأولى والأساسية في تحقيق كل حلم تحلم 

 به.
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 ما الذي يوقفك؟!

 أهو فقر مادي؟

 أيام قاسية؟

 واقع مظلم؟

وسط واقع مظلم يحاول جميع العظماء كانوا فقراء يعيشون أيام قاسية  

أن يمحق أحلامهم في كل يوم ويسحبها نحو الظلام، ولكنهم كانوا    اجاهد  

في   الضوء  الذي    خر آيرون  الضوء  ذلك  الذي النفق،  الأمل  أحدثه شعاع 

وساروا نحوه، ساروا نحوه وهم متألقون بالإيمان بأنفسهم يسكن قلوبهم  

الذي بداخلهم يقوده نحو الأمام،   ام دائم  وجميع أحلامهم، كان الشغف 

 وفي النهاية وجدوا أنفسهم قد وصلوا إلى القمة.



 
 زنازين الروح 

60 

 أنت تستطيع،  

 وأنا أستطيع 

وأيقظنا الشغف الذي يقبع    ،للحياة   اجميعنا نستطيع إن جعلنا الأمل قارب  

 واخترنا القتال للوصول.  ،بداخلنا
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 هنالك نوعان من الأشخاص:  

وشخص   يستغلها،  ولا  الفرص  أمامه  توجد  ويصنع آشخص  يخلق  خر 

 كها لالفرص من أقل الموارد التي يمت

 شتان ما بينهما فإنه فرق كبير. 
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 فات الأوان؟! 

لام  وليس للأح  ،الفؤاد ينبض، لم يفت الأوان بعد  ما زالعم ماذا تتحدثون  

الأحلام في عالم  تحلق  أن  اختر  لا   ،زمن محدد،  بحلمك وحققه،  وامسك 

 تتركه يفلت منك.
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لها مكان في قاموسي  يوجد  لها، لا  أعرف معنى  الهزيمة ولا  لا تشبهني 

سقطت   تصيبني فكلما  قد  طعمها،  أذق  أن  قبل  قدماي  على  وقفت 

 ولكن أن أتوقف فهذا محال. ،الطريقانتكاسة صغيرة أثناء 

 



 
 زنازين الروح 

240 

 ل أنك بقسوتك ستنكسر شوكتي؟!يلتزيدني قوة، أتخفلتقسوا أيها الواقع  

صرخ    فأنا شخص كلما قسوت علي  ؛  استيقظ من أوهامك أيها المتمرد

 : صوت بداخلي قائلا  

 استمر.

 



 
 زنازين الروح 

241 

 النجاح هو أن أنظر إلى نفسي في المرأة عند نهاية كل يوم وأقول:  

 يا للهول أنا أبدو أفضل بكثير،  

أفضل من اليوم الذي قبله،    ة  أن أطور ذاتي في كل يوم وأجعل منها نسخ 

يوم شاق نهاية كل  الفراش عند  استلقي على  تمام    ،أن  راضٍ  عن   اوأنا 

 صغيرة. وعن جميع إنجازاتي مهما كانت  ،نفسي
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الأيام   فإياك أن تيأس، استمر مهما    اعظيم    ابين طياتها قدر    تخبئلعل 

 . اكان الطريق وعر  
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وإما   ،تجاه أحلامي وهو إما أن أحققها  اجزري    افي تلك اللحظة اتخذت قرار  

 أن أموت في محاولة تحقيقها.
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ولكن إياك   ،سيسخرون منك، سيضحكون عليك وسيقللون من شأنك

أن تتوقف انجح وحطم سقف توقعاتهم حتى ترى الخيبة مرسومة على  

 وجوههم. 
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نجاحك  اوأخير   يؤلمهم  أشخاص  هنالك  أن  أعلى    ،أدركت  في  كانوا  وإن 

 بسببه. االقمم، ويفرحهم سقوطك كما لو أنهم سيحرزون تقدم  
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 بعد أن تموت.  ااحرص على ألا تنتهي سيرتك بمجرد موتك، كن حاضر  
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ولكن عندما تتقدم   ،ن تضيع الدقائق والساعات والأيام ولا تكترثأنت الآ

 في العمر ستنظر خلفك وتقول:

الإنجاز بعدم  عمري، ستشعر  أفنيت  ماذا  على  لشعور    ،يا حسرتاه  وإنه 

 ؛مخيب للذات

لها   اوانجز فيه أشياء  تكون ممتن    ،لذلك احرص على أن تستغل شبابك

 في المستقبل عندما تشيب.
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وا في تحويله  ءإياكم أن تكبحوا الشغف الذي يصرخ بداخلكم، حرروه وابد

وا بالسير نحوه بخطوات ءوابد  ،إلى هدف، ثم ارسموا خطة للوصول إليه

كثر.  ،ثابتة كبر وحماس أ  وإن تعرقلتم لا تيأسوا بل انهضوا من جديد بقوة أ
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 :  ويلوح لي قائلا   ،خر النفق ينتظرني آأرى هدفي، إنه هناك في 

 نتظار.أنا في الا
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أن   إياك  ضدك  كله  والواقع  وجهك  في  تغلق  الأبواب  جميع  ترى  حين 

ولكنه لن يكتب لك إلا   ،في انتظارك  اعظيم    اوثق بأن هنالك قدر    ،تتوقف

 وصبرك على المصاعب  ،باستمرارك

إلى هذه الأيام    ااختر أن تحارب في سبيل ما تصبوا إليه، صدقني ستنظر غد  

 وتبتسم.
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أنت رحلتي لتحقيق هدفي تعلمت أن الجميع سيسخرون منك وء  وفي أثنا

 تقول: 

كذا   الجميع  سأحقق  أن  ستجد  بالفعل  تنجح  وعندما  كذا،  وسأفعل 

 يركضون خلفك. 
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 لتلك الظروف الصعبة والأيام القاسية التي صنعت منا أبطال اليوم.  اشكر  
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يُفيد أن  في  ويطمعون  نبيلة  أهداف  لديهم  اللذين  الأشخاص  وا  جميع 

أبد   الحياة  تخذلهم  لن  للوصول،   ،اويَستفادوا  الطرق  لهم  وسيسخر الله 

وهي   طويلة  الرحلة  فهذه  تتوقفوا،  أن  إياكم  وتعثرتم  تأخرتم  مهما 

منكم ينال  اليأس  تجعلوا  فلا  لتكملوها  جيد    ،بانتظاركم  لا   اواعلموا  أن 

لذة   تصنع  التي  فهي  المصاعب  طعم  تتذوقوا  أن  دون  للنجاح  مذاق 

 ول. الوص

 



 
 زنازين الروح 

254 

دائم   ب  اليس  يوجد  نفق  الأنفاق آكل  فجميع  كذبة  إنها  أجل  ضوء،  خره 

في    اوأنت من تختار إن كنت تود إشعال الضوء أو أن تظل ماكس    ،مظلمة

 الظلام، 

 إنه خيارك أنت من تختار، إنها لعبتك أنت من تحدد نهايتها.

 



 
 زنازين الروح 

255 

وتندب   ، ن تستلقي على فراشك في غرفة مكيفة، تنظر إلى السقفأنت الآ

 حظك وتقول: 

 ،لست أنا، أنا لا أستطيع تحقيق شيء فكل الأشياء تسير ضدي

شخص   هنالك  فراش  آبينما  يمتلك  لا  يفترش   اخر  به،  خاصة  غرفة  ولا 

وتشتعل   ،ويستلقي عليه كل ليلة بينما يضج قلبه بالأمل  االأرض لحاف  

 ؛ويرسم الخطط لتحقق أهدافه  ،روحه بالعزيمة والإصرار

إيقافك،  يستطيع  الفقر  ولا  النجاح  إلى  للوصول  سبب  هو  الغنى  ليس 

وتمضي في رحلتك إن كنت    ، بإمكانك أن تصنع الفرص في أحلك الليالي 

 تجاه حلمك. اجاد  
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 الوحدة لا تعني الجنون، بل هي رمز للهدوء والإبداع. 
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 اصنع من أيامك لوحة تفخر أن تنظر لها في المستقبل.
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منهم، فلا تقل سأنجح  لا تسعى لكي تصنع لك أعداء  ما دام طريقك خالٍ  

 لهم.  الكي أصير ملهم   ؛لكي أرى الغيرة على وجوههم بل قل سأنجح
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لا تقارن نفسك بأحد فلكل شخص تجاربه وظروفه وطريقه، قارن نفسك 

 بنفسك فقط.
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إلى أن  ولكننا    ،اموجودة دائم    البدءفرصة    ينطفئ نتجاهلها ونظل نؤجل 

 الشغف الذي بداخلنا، 

أنتظر  الآ  البدءيمكنك   لي  تقل  لا  إيقافك،  يستطيع  لا شيء  صدقني  ن 

المناسبة فلن تكون هنالك لحظة مناسبة ما دمت مستمر   في    االلحظة 

 التأجيل.
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ا لام الذي قد يكون حولنا،  ظرغم ال  في كل زمان ومكان، يبقي الضوء موجود 

 فما دامت الحياة مستمرة يبقى الأمل موجود ا
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 الخاتمة: 

وما زالت هنالك سطور خالية وأحلام لم تتحقق   ،ما زالت قصتي مستمرة

الفرص سأصنع  وحدي    ،بعد،  سأبحر  الأمل،  بشعاع  دربي  وسأشغل 

وأطفوا مر  الأمواج  الحياة    ،لأتعلم  أخطئأخرى،    ة  تغرقني  وأجرب لأفهم 

كثر، لن أجعل اليأس ينال مني ولن أسمح لقسوة العالم بأن تطمس   ،أ

وكل ما    ،بحلوها ومرها فهي فانيةذلك الجزء الجميل بداخلي، سأعيشها  

تجاه نفسي، وأن تظل سيرتي عطرة في النفوس   اأريده هو أن أشعر بالرض

 بعد أن أموت. 

 تم بحمد الله
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